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  تاجـرة العقـارات
   المسكن لحق فيلدولة إسرائيل انتهاك 

لا وسعه دفع الثمن، في ج يمكن بيعه لمن نتسلعة، أو معلى أنه  مع المسكن  تاجر العقاراتيتعاطى
ا  تكفل للفرد مسكن وسيلةًلاا،  ملكًشقّة من حقوق الإنسان؛ يعتبر تاجر العقارات ال حقعلى أنه

  .الائقً
أن تتعامل مع المسكنالدولة فيفترض ي  -ه  -  شيء وقبل كلّلاً أوعلى أنمن حقوق البشر، حق 

والاعتراف بالمسؤوليسهلالاللائق و مواطنيها وساكنيها في المسكن ة الملقاة على عاتقها لضمان حق 
، فهي الحر بقي ساكنيها يواجهون لوحدهم السوقتها هذه، وتر لمسؤوليا الدولة التي تتنكّأم. المنال

ه لا تتعامل مع المسكن : دولة تعمل من خلال مفهوم عقاريعلى أنحقه  بل  جوهريعقار، على أن
  . ثمنهدفعيمتلكه من يستطيع 
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  توطئة
براكية وأحلامات تنكي-في مأوى إنسانيّساس الأ الحق   

، بمناسبة صدور كتاب ران شعبي السكانل الإ حقوق المواطن، في المؤتمر حوجمعية رئيس -مقتطفات من كلمة ألقاها سامي ميخائيل
  2008 حزيران 25، "الحرب على البيت"كوهين 

  
ر الجيش الروسية إلى داخل حدود النمسا فُ مطاردةَهيب، واصلَ جيش نابليون المَبعدما دملوله الفار .

ة للجميع هو أنّأبر مفاجوما اعتزائم قاسية في هذه أخذ  الجيش الروسي منـىتعالت . البلاد ي
كيف لا يتمكّن الجيش الذي أخضع جيش نابليون :  ولسان حالها يقولأصوات تنتقد القائد الروسي

 فرد القائد ؟ للمارشاتإلاّالهزيل الذي لا يصلح " جنود الشوكولاته"العظيم من التغلّب على جيش 
الروسي" :لقد انتصر الجنديالروسي الفرنس البسيط على جيش العدو يه وقف يدافع عن  العظيم، لأن

  ".بيته، والنمسا ليست بيته
بيت الإ هو أنّما عناه القائد الروسي إنْ هو بمثابة الوطن، ونسان العاديكان هذا البيت كوخ ا ا بائس

د، بل . ةفي قرية منسيد مصطلح أجوف ومجرهو فالوطن ليس مجرة وجدران تحميك سقف وأرضي
  . والحميمصوتمنحك المأوى الخا

الحق حرم من يحين  ما الذي يحدثلا يملك المواطن رقعة مأوى دافئ هي بيته؟ حين يحصل الذي ما 
 جحافل من البشر تزحف من الجنوب - الذي قضيته في بغداد- ؟  رأيت في شبابي عائلي بناء عشفي

ة التي حمت  الجدران الترابيتيازاجلم تسمح لهم السلطات ب. ة والواعدةلى المدينة الغنيإالجائع والفقير 
ة الشاهقة، في سكن عشرات الآلاف من هؤلاء خارج المتاريس الترابي. ضانات ر دجلةالمدينة من في

ة، ولم ا العواصف الرملي صفتة، وع من سعف النخيل والحصر القصبيتعنِش آيلة للسقوط، صائرع
 هناك من الملاريا، ومن نقص في المياه الجارية، عانى الناس. تصمد أمام صقيع الشتاء وقيظ الصيف

اية المدينة من فيضان دجلة، بتفجير حم بضع سنوات، وبغية كلّ، قامت السلطات. زوالعوومن الجوع 
المتاريس الترابيعلموا بالأمر قبل وقد أُ( النهر، الذي سرعان ما كان يفيض على الناس ة عند مصب

 قلب نلِلم ي. ين والماعز والأبقار الهزيلة تحت كَنف الظلامالأولاد والمسنق غرِ، في)حصوله بفترة وجيزة
ا في الجهة الآمنة من لبا صر هذه المصيبة، ولم تفكّر في منح هؤلاء البؤساء مسكنتكرإزاء السلطات 

في المقابل. الجدار الترابي، دوا القصور الفخمة، ويشقّمح لهم باجتيازسوا الشوارع  الجدار كي يشي
بقروشهم -  كان هؤلاء الخدم يعودون ،في المساء. فوها من القمامةالجديدة، ويشطفوا المدينة وينظّ

  .ونرحتضي ر آمنة، حيث الرائحة النتنة، والأطفال الذين غيـائشرع إلى - القليلة
 لم يتعد.حلام عقول وألديهم - سِواهمكَ- ا بشركانوا لا، لم يكن هؤلاء ائم عمل كما عوملوا، بل 

فًمتوساط أعمارهم الثلاثين ونيه، لكن سنوات عمرهم القليلة علّمتهم الكُر -غ  كرهالمدينة التي تتمر 
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هم نصبوا ا من السلطة، لكنلزموا الصمت خوفً. ات، وتتشارك مع البعوض في امتصاص دمائهمبالملذّ
وا على  التي تبشر بتهاوي السلطة، لينقضحد، وانتظروا الأزمةاالكمائن للمدينة، لعاصمة الوطن الج

  . عليها جام غضبهمالمدينة المرتبكة، ويصبوا
 ،في إحدى سفراتي من تل أبيب إلى حيفا. واحدة من فورات الغضب والانتقامإلى ت السمع أصخ

ات مدينة بغداد ؤسسالجماهير الغاضبة على م" غزوات" يصف واحدة من عربي مذيع استمعت إلى
ان إبةهاجموا المتاحف والقصور والجامعات والمكتبات ال. اجتياح الجيش الأمريكيونقلوا عام ،

ات ؤسسأضرموا النار في مباني الم. ا، وهناك عاثوا ا فسادعامةاحات الالحواسيب والكتب إلى الس
  .ا يليق ببني البشرة، وعملوا على إبادة رموز الوطن الذي رفض منحهم بيتثقافيال

قّر ويحترم وطنه إذا ن كان، يو مانئ الإنسان، كانّإهذه الأحداث المروعة كي أقول إلى ق ني أتطرأرا
بين الوطن هو البيت الذي تسكنه، ولا فرق . ويهبيت ملائم يؤأن يوفَّر له ه في  حقَّخيرالأهذا احترم 

 المستنقعات في جنوبيا من منطقة  مهاجروأن تكون،  جيش القيصر الروسيا في جنديتكونن أ
  .إسرائيلأحد سكان حي فقير في أن تكون العراق، أو 
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مةمقد  
   من حقوق الإنسان؟ هل هو حق-المسكن

 ل فكرة حقهل تقبسلماذا ي. ا غير مفهوم، في بعض الأحيان، نفور" المسكنالحق في" يثير مصطلح 
في المسكن؟ لماذا ) هاأو حقّ(ه ل حقّاهر، ويصعب تقبالتظ الحق فية، أو يرحجوال بِ إنسان في التكلّ

مور عندما ات، بينما تختلط علينا الأولاد من البديهيلدولة في توفير التعليم لجميع الأنعتبر واجب ا
 من هل علينا التعامل مع الصحة كحقسويهم؟ لماذا يتوفير سقف يؤيدور الحديث عن واجب الدولة 

ى للمعدومين،  والأدوية حتـي توفير العلاج الطبج للاستهلاك، وبالتالي ينبغي كمنتلا ،حقوق البشر
 وعليه فمن حقوق بني البشر، لا مجرد عقار، من احقبوصفه ينما نجد صعوبة في التعامل مع المسكن 

اصى لمن ينقصه المال ولا يستطيع دفع كلفة المسكن في القطاع الخالواجب ضمان المأوى اللائق حت.  
  

 بعد في الخطاب لكون هذا المصطلح لم يترسخ" سكن المالحق في"يعود مصدر النفور من مصطلح قد 
فيهل ما يعنيه . ، لذا تراه يثير الكثير من الاستغراب وعلامات السؤالقانونيّ وفي الخطاب الالعام الحق 

 الحق في الجميع يملكون أنّاس؟ هي يعني ذلك لجميع الن ق من واجب الدولة توفير شقالسكن هو أنّ
 عاء أنّمكّن الفرد من ادق في مأوى للمشردين؟ ما هي الظروف التي ت الضيما الحق، أو ربشقّةامتلاك 

  قاة على عاتق الدولة تجاه هذا الفرد؟هك؟ وما هي الواجبات المله في المسكن قد انتحقّ
   

ا  المسكن ليس حقالحق في نّالمسكن، على الرغم من أ الحق فيك ولاتم الاالحق فييخلط الكثيرون بين 
 الحق في: ا في التملّك حقلاا اجتماعيا  حقمن حيث الجوهر، يعتبـر هذا الحق.  ماشقّةامتلاك في 

إلى إضفاء مضمون واضح وملموس على - ساسفي الأ- هذا التقرير يرمي. ا كانمسكن لائق أي 
ة بأوجهها سرائيلي الإسكاند فيه سياسة الإ وإظهار النحو الذي تتجسفي المسكن،" الحق"مصطلح 

  .رة الأخرى في الدول المتطوسكانالمتعددة، وذلك مقارنة بسياسات الإ
  

وفّر حماية ي) الحق(ا للتمكين والتعزيز بالنسبة لعديمي المسكن، فهو  المسكن مصدرالحق فييشكّل 
 من مطالبة الدولة بالعمل على ية التي تمس بمأواه؛ ويمكّن الفردللفرد في مواجهة القرارات السلطو

تحديد السياسات وسلّم به في المسكن ورصد الموارد لهذا الغرض؛ ويلزم السلطة اية حقّحم
 سكانوق على مجال الإقد يعود السبب في نفور أصحاب القرار من سحب خطاب الحق. التفضيلات

ا فقًمقدور السلطة التصرف وفي  في المسكن، يصبح  ومحميمدرج في غياب حق. علاهإلى ما ذكر أ
لسياسة غير واضحة، وتغييرها صباح مساء، دون رقابة جماهيريةة أو قضائي.  
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 الفردية، أو مع مصالح لكية المالحق في آخر ك المسكن مع حقالحق فيفي بعض الأحيان، يتضارب 
نةاقتصاديمكن لهذا ا. ة معييار العقارات وأصحاب البيوت، أو  أن يكون بمثابة الكابح لعمالقة تجّلحق
 عن خطاب حقوق سكانن يحاول إقصاء مسألة الإة ممـ، ثلهذا الدافع الإضافيّ.  الماليةالهيئات

 وعلى قوانين اللعبة في السوق  المسكن على الجهاز القضائيالحق فيالإنسان، والحيلولة دون تأثير 
الحر.  

  
  ةة وفوري حاجة ملح-  المسكنالحق فيحماية 
 مسكن لائق وفي الحق في المسكن، فحماية الحق في حقوق المواطن على تطوير وتدعيم جمعيةتعمل 

ة في سياسة لات جذرينشهد أمام أعيننا تحو.  وقت مضىة أكثر من أيلحة وم ضروري،متناول اليد
تقليص المساعدة : ةص من المسؤوليت تجنح نحو الخصخصة والتملّ، التي أصبحإسرائيل لدولة سكانالإ

، وتقليص المساعدات في أجر الشقق التي تستأجرها سكانلمقتني الشقق، وخصخصة سوق قروض الإ
المسكن ب  ومساس ذلك انتهاك عن كلّمخضت. شعبي السكانالطبقات المحرومة، وتصفية الإ

لا وهو قدرة الفرد على أ - ينتقل مركز الثقل. ويهابدون بيت يؤة من الناس أضحت  متزايدموعات
 يعمل )regulator (ممنظِّ، لكن الدولة لا تقوم بدورها ك إلى السوق الخاص- شقّةامتلاك أو استئجار 

التي تحمي حقوق المالكين وقاطني الشقق، ولا النظم القوانين وعلى ضبط هذه السوق، ولا تسن 
  .ة في المسكنيساسمن ممارسة حقوقهم الأ) ة القدرة المالييس لديهمن لى محت(ن الجميع تمكّ

  
دودة المح )households(ر سى للأُ حتإسكانيّ  كحلّالخاصة لكية بتشجيع المإسرائيلتقوم دولة 

مننفض يديهات هاالدخل، لكن  ة تجاه الأُالمسؤوليدون الحصول على شقّةر التي لا يمكنها امتلاك س 
ها في تقديم بات لمشتري الشقق، وقلّصت على نحو كبير اشتراكَفت الدولة عن تقديم الهِتوقّ. المساعدة

ا  واقعيفي غياب سوق استئجار شقق يمثّل بديلاً. سكان لقروض الإ)السوبسيديا (كوميالدعم الح
 بواسطة قرض شقّةء  من العائلات نفسها مجبرة على استدانة الأموال بغية شراتجد الكثير للمسكن،

من لديها ، فلم تجد - ة تامصورة بسكانالتي خصخصت سوق قروض الإ- ولةأما الد. سكانالإ
ات التي تمنح القروض بنصب الكمائن ؤسسوضع الضمانات كي لا تقوم المإلى الفطنة ما يدفعها 

عدد مجمل ير في ارتفاع كب حصولُض عن ذلك تمخ.  المرهونةشقّة التي تنتهي بفقدان الالمعسولة
العائلات التي تلى ألف عائلة في العام يصل في هذه الفترة إ عام، ر على إخلاء منازلها في كلّجب

  .الواحد
ل سوق استئجار إزاء هذا الوضع، وارتفاع عدد العائلات التي تجد صعوبة في شراء الشقق، يتحو

ض  يتعرة بالتزايد، لكن هذا السوق الخاصخذة آسكّاني بالنسبة لشريحة يساسالشقق إلى البديل الأ
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لتحولات جذريي النقص في الشقق المُة، إذ يؤدعدسعار، ومتواتر في الأ ة للإيجار إلى ارتفاع حاد
على الانتقال من م مجبريننفسهأبناؤها أد يج ا من الطبقات المسحوقة التيا باهظًويجبي هذا الارتفاع ثمن 

 ة آخذة بالتزايد من مدخولها الشهريمتقاربة، أو على تخصيص حصلى أخرى في فترات  إشقّة
 إحدى الدول القليلة في إسرائيلعتبر ت. ة أخرى المسكن على حساب احتياجات ضرورياتفولمصر

ر التي لا تتدخالعالم المتطوا أو ل قطعشقّةوتيرة رفع أجر الفي ا في شروط إيجار الشقق، وفي تسعير .
 ناجعة للإخلال بعقود الاستئجار، ة تطبيق آلي القوانين التي تحمي المستأجرين، وغيابل غيابويشكّ

  .ا خصبة للمساس بمجموعة من حقوق مستأجري الشققل أرضيشكّ
، تحصل العائلات التي قين إزاء حالة سوق إيجار الشقستحقّن تقوم الدولة بزيادة المساعدة للمأ بدل 
مقارنة بتلك التي حصلت عليها في (ية قيرة على معونات مقلّصة ومتدنة فسكّانيشرائح إلى تنتمي 
 بأسعار ري تأجيره الدولة، ويجملكية الذي يقع تحت سكانالإ (شعبي السكانأصبح الإ. )الماضي

ة في مجال دة المركزية المساعبر في الماضي آلي، الذي اعت)اقستحقمخفّضة للفئات التي تستوفي شروط الا
صبح على وشك التصفية  الشحيحة، ولاستيعاب المهاجرين، أة ذات المواردالسكّاني للشرائح نسكاالإ

السكانتواصل الدولة بيع شقق الإ. ةالتام شعبيها توقّ للقاطنين، لكنا عن بناء شقق فت تمامة شعبي
إسكانا  سكان الإ، وأصبح هذا النوع منتقليصا شديداا دفع إلى تقليص مخزون هذه الشقق ممجديدة، 

"عديمة الشققاللى الكثير من العائلات بالنسبة إ" انظري.  
السكانلت الدولة من أسلوب المساعدة من خلال الإ تحو لى أسلوب المساعدة بواسطة تسديد  إشعبي

اقات هذا ستحققة لإسقاطات وا، لكن دون دراسة معم في سوق الإيجار الخاصشقّةجزء من أجر ال
ي ستحقّالحسبان تأثير كلفة أسعار الاستئجار على مفي  وهكذا، على سبيل المثال، لم يؤخذ .التغيير

 بضع  كلّ الواحدةةَرالمها تنلَت حات ثابتة لا تتعدىصص الذين يحصلون على مخسكانوزارة الإ
 شهر حزيران من في. بة تغييرها في فترات متقارريا، ويجقانوني هذه المساعدة إدراج يجرِلم . سنوات

النصف، دون القيام نسبة ين الجدد بستحقّات المصص تقليص مخجرى، على سبيل المثال، 2002العام 
 فحص للإسقاطات القاسية لهذه الخطوة على الكثير من العائلات التي تعتمد على هذه عمليةب

  .شقّةن من استئجار الات كي تتمكّخصصالم
ة سكنيلى مناطق ل إة تتحوالسكّانيتها في الماضي جميع الطبقات ة التي سكنسكني بعض المناطق ال
ة نتيجة دخول مستثمري ة تخوض تحولات حادسكنيالكثير من الأحياء ال. ثرياءتقتصر على الأ

 لى خارجها، من خلال فصلهم عن مجتمعام وجيرام، وكلّ إالسكّانا يدفع بعض ليها، ممالعقارات إ
الة في هذا ا، لا بل تصبح شريكة فعك ساكنالدولة بدورها لا تحر. ق الحرذلك تحت شعار السو

سهل المنال ال سكانلا تقوم الدولة بتشجيع الإ. المسار، من خلال إصدار أوامر الهدم وأوامر الإخلاء
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ة سكنية الضعيفة عن المناطق الالسكّانية الجديدة، وبذلك يصبح إبعاد الشرائح سكنيفي المشاريع ال
ة، التي ترتفع فيها أسعار الشقق المركزييصبح حقيقة راسخة ارتفاعٍشديد ،.  

   
ة للمدن والقرى الالخرائط الهيكليعربية غائبة تمامساس الأالسكّانها لم تعد تفي باحتياجات ا، أو إنة ي

نفسهم اس أما يجد النفي المسكن، لذا لا يمكن في هذه البلدات استصدار تراخيص البناء، وسرعان 
صة، وممجبرين على بناء بيوت غير مرخعة للهدم حسب قوانين التخطيط والبناءد .تعن الدولة في م

ا في النقب، وتتجاهل الظروفة غير المعرفضها الاعتراف بوجود القرى البدوي ترفة القاسية  الحياتي
ا العرب في هذه القرى، وفي ا ذلك، تواصل الدولة هدم بيوت مواطنيها وسكّانبلى جإ. هناك

ا يبقي الآلاف من ة، ممة في الشمال وفي المدن المختلطة وفي أحياء القدس الشرقيعربيالبلدات ال
تواصل الدولة كذلك انتهاج . العائلات دون مأوى، وبعضها يعيش في خوف دائم من هدم المنـزل

  .سكانة في مجال الإقتصاديكافآت الا ما يتعلق بالمكلّفي  عربي الجمهور الة ضدزييسياسة تمي
  

في،سكاند السيرورات الحاصلة في سوق الإتتجس  في الارتفاع المقلق في معدمي الشقق ،دما تتجس 
الذين يسكنون الشوارع والبيوت المهجورة، أو يحتشدون في الملاجئ المعفي بيوت  ة لهذا الغرض أود

دة يات وغياب تطبيق وفرض التعليمات، تعاني الملاجئ المع الميزانونتيجة لشح. المعارف والأقرباء
ة ا، وذلك على خلفيا مطلقً ارتكازالخاصة معياتلمعدمي البيوت من ضائقة كبيرة، وترتكز على الج

سؤ المغياب التهيللحيلولة دون ارتفاع عدد معدمي البيوتاتيّؤس .  
  

ا وحمايته، قانوني المسكن الحق في إدراج عدم نّإلدولة، ا على إقامة اين عاما، وبعد ستيمكن القول إذً
يب من الواجب الملقى على عاتقها في توفير المأوى اللائق إسرائيل كّن دولةَممن التراجع والتهر 

ة التي تقف اليوم  المسكن، والقضايا المركزيالحق فيسنقوم في الفصول التالية بفحص حجم . االسكّ
اا  سكّ، والطرق التي تقوم الدولة من خلالها بانتهاك حقسكانقرار في مجال الإأمام أصحاب ال

  .ومواطنيها في المسكن
  

ة، ين في الأراضي المحتلّ المسكن في صفوف الفلسطينيالحق في  هذا التقرير لا يعالج انتهاكنشير هنا أنّ
كما حقوقهم -ة  المناطق المحتلّان سكّك حقينته.  وساكنيهاإسرائيلويقتصر على مواطني دولة 

ة عيشي المظروفا بتجاهل ال مرور،ا من هدم البيوتعة، بدءً بأشكال عديدة ومتنو- ية الأخرىساسالأ
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، ا مستقلاة تقرير هذه القضيستحقت.  اختيار مكان سكناهم إلى حرمام من حقغير اللائقة، وصولاً
   1.ات أخرىمنظّمقشت في نشرات أصدرا وون
  

في المسكن للاجئين الذين وصلوا إ  لا يعالج هذا التقرير كذلك انتهاك في السنوات إسرائيللى الحق 
 في إسرائيللقد فشلت دولة . ةة الأفريقيمن القاراللاجئين القادمين  لا سيما أولئكالأخيرة، و

ة معيشيلاجئ بظروف هم يعيشون داخل المنإدون مسكن، أو  منهم ونيراستيعاب هؤلاء، وبقي الكث
لاع على انتهاك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في الصحف ووسائل طّويمكن الا. إنسانيةغير 

  2.ات التي تعالج هذا الموضوعنظّمالإعلام، ومن خلال تقارير الم

                                                 

 - OCHA،  البناء وجير السكّان الناجم عن ذلك بسبب غياب تراخيصcهدم المباني في المنطقة : على سبيل المثال، راجعوا 1
  ؛2008مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أيار 

pdf.ARABIC_C20%Area/documents/org.ochaopt.www://http  
، بتسيلم، تشرين الثاني هدم البيوت كإجراء عقابي خلال انتفاضة الأقصى: اقترفوهبدون ذنب رونين شنايدرمان، 

2004:
asp.Demolitions_House_Punitive_200411/Summaries/Publications/arabic/org.btselem.www://http  

:  اV= WّJ7 اSTU>ر OA>ن اILّ5M1-9OP7 ا5J7آADFHA : I>ت :5A BCDA EFآ? ا7<=>ع :9 ا567د
62=id_cat_sub&8=id_cat?asp.next/net.hamoked://http.  

؛ يغئال حاي، )سينشر مستقبلاً(، منتدى حقوق اللاجئين ق اجتماعية واقتصادية لطالبي اللجوء واللاجئينحقو: على سبيل المثال، راجعوا 2
 .14.3.2008،  من اللاجئين في تل أبيب يعيشون على قارعة الطريق؛ في البلدية ينتظرون المساعدة الحكومية200

964356=itemNo?jhtml.ShArt/pages/hasite/il.co.haaretz.www://http 
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لالفصل الأو :والقانون الإدوليّ المسكن في القانون الحق سرائيلي  
  

  دوليّن حقوق الإنسان ال مسكن لائق في قانوالحق في
 أشار إعلان .3دوليّحد الحقوق المعترف ا في قانون حقوق الإنسان الهو أ: الحق في مسكن لائق

، بما في ذلك في مستوى من المعيشة كافٍ الإنسان لى حقتحدة حول حقوق الإنسان إالأمم الم
ت حمايته جر، الذي رام هذا الحق، باحتلم، كمعظم دول العاإسرائيلدت دولة  تعه4.المسكن اللائق

ة جتماعية، والاقتصادية حول الحقوق الادولي المعاهدة اللا سيماة كثيرة، ودوليمن خلال مواثيق 
  : إنسان ما يلي المسكن يكفل لكلّالحق في 5.ا فيها طرفًإسرائيلل ، التي تشكّةثقافيوال
  

ك بوجود المال، ويغيب إذا نقص متلَي - "اجمنت"يس ة والتعليم، لالمسكن، كما الصح:  المسكنمنالية
دة،  بوسائل متعد،ن تضمنأعلى الدولة . ا كان أم فقيرا إنسان، غني لكلّيأساس حقهو  بل ،- هذا

سهل المنال هو المسكن اللائق الذي يستطيع الإنسان الالمسكن .  المسكنمتاحية إنسان فر لكلّاأن تتو
  6.ة الأخرىيساسسرته الأ باحتياجاته واحتياجات أفراد أستوفير ثمنه دون الم

  
 الحق في إنسان يتوافر لكلّ: الخاصة للمجموعات ذات الاحتياجات متاحيةمساواة في المسكن و

 أو بسبب احتياجاته  أن لا يعاني من التمييز بسبب انتمائه الجماعي متساوية للسكن، وله الحقمتاحية
  7.الخاصة

  
  
  
    

                                                 
 . لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول الحق في المسكن اللائق21على سبيل المثال، راجعوا النشرة المعلوماتية رقم  3

htm.21fs//26menu/html/ch.unhchr.www://http.  
 .1966من الإعلان الدوليّ لحقوق الإنسان، ) 1(25المادة  4
  .1966للميثاق الدوليّ حول الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، ) 1(11المادة  5
 ).1991(والاجتماعية والثقافية  لميثاق الحقوق الاقتصادية، 4ملاحظة عامة رقم  6
؛ المادة 1966للميثاق الدوليّ حول الحقوق المدنية والسياسية، ) 1(2الميثاق الدوليّ حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ في المادة  7

 ،ة 1965الخامسة للميثاق حول اقتلاع جميع أشكال التمييز العنصرية  من ميثا14؛ المادالنساء؛ الماد ة ضد27ق اقتلاع جميع أشكال العنصري 
 من وثيقة الحقوق 4راجعوا كذلك الملاحظة رقم . وقّعت إسرائيل على هذه المواثيق، ثمّ عادت وصادقت عليها. للميثاق الدوليّ حول حقوق الطفل
  ).1991(الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية 
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 مسكن يمكّنه من المحافظة على الحق في إنسان يتوافر لكلّ:  الملائمعيشيز المة والحيط الخصوصيشرو
ظروف فر فيه ان تتوأو ة حياة عائلته،خصوصية لائقة، بما في ذلك الحماية من البرد والرطوبة حياتي

والحروالمطر والريح، أو أي ديد آخر للصح من بشبكة الكهرباء والمياه ة وأمان المبنى، والربط الآ
الصالحة للشرب، والتهوية والإضاءة والظروف التي تمكّن من المحافظة على النظافة الشخصية ة وصح

   8.القاطنين في المسكن
  
 صورةته بج من شقّرخين لا أ الحق في إنسان لكلّ: ة في مواجهة الإخلاء الاعتباطيقانونيالحماية ال 

هذا الإخلاء إلاّ يجري، وأن لاةاعتباطي لائق بعد إجراء قضائي  .فرض حظر على إخراج الفرد من ي
9.ةبيته أو هدم البيت لدوافع عقابي  

  
 التشغيل، متاحيةفر فيه ا في محيط تتوقع مسكن لائق يالحق في إنسان لكلّ:  الخدماتمتاحية

والخدمات الصحة، والمدارس، والبنىية، والخدمات الا التحتيجتماعي10.ثة الأخرى، والخالية من التلو  
  

لمكان السكناختيار حر  :لكلّيحق لمكان سكناه، وللبيئة ال إنسان ممارسة اختيار حر ة التي سكني
  11.م احتياجاتهشغيل والتعليم والخدمات التي تلائتتوافر فيها مصادر الت

  
  12.ة ثقافته والتعبير عنها يمكّنه من ممارسنسان مسكن إ لكلّيحق: مة لثقافتهالملاءَ

  
 فيف يصن الحقوق الا" عائلة" المسكن ضمن الحقجتماعيفي- ة، التي تضم في-ما تضم الحق ة  الصح

 جتماعي الضمان الاالحق فيعمل لائقة، وتوفير ظروف  الحق في التربية والتعليم، والحق فيالسليمة، و
 ة كحقدني عن الحقوق الم، من حيث المكانة المُلزمة،ةجتماعي الحقوق الالا تقلّ.  ذلكوما شابه

ة، ة بالمطلقيجتماعيصف الحقوق الا لا تت،ةدني وعلى غرار الحقوق الم13.ل التنقّالحق فيالتظاهر أو 
                                                 

 ) 1991.(ق الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية لميثا4ملاحظة عامة رقم  8
 لميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 4 للوثيقة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ملاحظة عامة رقم 7ملاحظة عامة رقم  9

 ).1991(والثقافية 
  )1991.(والاجتماعية والثقافية لميثاق الحقوق الاقتصادية، 4ملاحظة عامة رقم  10
وقّعت إسرائيل على المعاهدة وعادت وصادقت عليها؛ ملاحظة عامة رقم . 1966للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ) 1 (12المادة  11
 )1991.( لميثاق الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية4
  .)1991.(وق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية لميثاق الحق4ملاحظة عامة رقم  12
، حقوق اقتصادية، واجتماعية )محرران(يورام رابين، يوفال شاني : ، لدى فكرة قد حان وقتها-الحقوق الاجتماعيةيورام رابين، يوفال شاني،  13

 .11، ص 2004وثقافية في إسرائيل، منشورات راموت، 



 14

ز الحقوق ومع ذلك، تتمي.  الأمر لغاية جديرة، وعلى نحو معقولويمكن تقييدها شريطة أن يجري
  : ثلاثةزاتة بمميجتماعيالا
  

ةالنسبي-تلاؤ بال يجب تطبيق الحقالدولة ال مع موارد الدولة؛ فعلى سبيل المثال، على م النسبية غني
نسبيالدولة ال المسكن من ا أن تضمن مستوى أعلى من حماية حقافقيرة نسبي.  

ا نحو م تدريجيالتقد، على الدولة  كثيرةً موارد الحق تطبيقيستدعي في الحالات التي -تطبيق متدرج
نبغي، ولا يتطبيق الحقا، لكن عندما يدور الحديث عن واجبات لا ترتبط  عليها تطبيق الأمر فوري

ب تطبيق الحماية ، عندها يجسكانو منع التمييز في الإ أسكانالإ) regulation(برصد الموارد، كتنظيم 
  .ة فوريصورةب

ل في انتقاء الوسائلعدم التدخ-بللدولة اختيار السياسة التي تقوم بواسطتها   يحقتطبيق الحق 
 المسكن من على هذا النحو، يمكن للدولة احترام حق. قتصادي، بما في ذلك مفهومها الاجتماعيالا

 في السوق سكان للإالدعم الحكوميو بمنح أ، )شعبي السكانالإ(خلال التوفير المباشر للمساكن 
أو بتوفير المالخاص ،و أسهلة المنال، ال، أو بتشجيع بناء الشقق سكانات، أو بتنظيم أسواق الإصخص

14. طريقة أخرىبأي  
   

 تسويغه في قانون حقوق الإنسان جرى المسكن اللائق، كما الحق فيل ، لا يشكّإسرائيلفي ما يتعلّق ب
   15.سرائيلي تسويغات القانون الإر فيا فحسب، بل يؤثّقانونيا ، أنموذجدوليّال

                                                 
 للمعاهدة الدولية حول 4 و 3؛ الملاحظتان العامتان 1966لدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ، للمعاهدة ا)1(2المادة   14

يورام رابين، يوفال شاني : ، لدىحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية في القانون الدوليّيوفال شاني، . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
)ة في إسرائيل، )رانمحرة وثقافية واجتماعي326، ص 2004، منشورات راموت، حقوق اقتصادي. 

 جمعية ذوي أولاد مع متلازمة - ياتيد 743-742، 721) 1(د "، قرار حكم نأشخاص ضد وزير الأمن 97/7048مداولة جنائية إضافية  15
، حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية في القانون الدوليّ؛ وكذلك )2002 (846، 834) 5(و"، قرار حكم نداون ضد وزير التربية والتعليم

 .300 أعلاه، ص 15ملاحظة رقم 
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  ق بالكرامةمسألة تتعلّ: سرائيلي الإدستوري المسكن في القانون الالحق في
  

حقوق :  يصادق الكنيست بعد على قانون الأساس، لم المبذولعلى الرغم من اهود الكبير
درجة، الذي اجتماعيي المسكن فيالحق  .ام تطوير تناقش لجنة الدستور والقانون والقضاء في هذه الأي

ة التي سيشملها جتماعي المسكن كأحد الحقوق الا المشروع الماثل أمامها حقويضم. شروع للدستورم
  16.الدستور الآخذ بالتبلور

ة الإنسان يحر: ساس من خلال قانون الأزئيعلى نحو ج المسكن الحق في حماية  تجري،في هذه الأثناء
د هذا القانونُوكرامته، إذ يحدالدفاع عن كرامته، وحظر انتهاك كرامة الإنسان  إنسان في كلّ حق 

17.الكونه إنساندت المحكمة العليا أنّ وحدفي أن يحيا "ه كذلك  حقّ الإنسان في الكرامة هو حق
ن تغلبه الضائقة، وتدفعه نحو العأة كإنسان دون حياته العادي18".طاقذي لا يز الو    

  
 ت أنّيته، عادت المحكمة العليا وأقررامة الإنسان وحرك: ساسمنذ أن صادق الكنيست على قانون الأ

ة التي في قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة في القضي.  انتهاك كرامة الإنسان حدغلبغياب المسكن ي
كرامة الإنسان هي قيمة : "ما يليورد  ، في إجراءات دائرة الإجراءدِينعالجت مجمل حقوق المَ

لو غرق في ى ولا خلاف على ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان، حت. تمعناة في مجدستورية يأساس
د ما ين، تحددِينق بحقوق المَ وفي قضية أخرى تتعل19ّ".ه دون مسكن يؤويهولا يمكن إبقاؤ. الديون

ة  وفي قضي20".الفرد الذي يسكن في الشوارع دون مسكن هو فرد انتهكت كرامته كإنسان: "يلي
 الأدنى من  كجزء من الحد-  المسكنالحق فييجري التعامل مع : "ا بأنْكمة قرارأخرى أصدرت المح

  21".ادستوريا  يحمل سريانيأساس  كحق- إنسانيةة معيشي ظروف الحق في
  
ته، يكرامة الإنسان وحر: ساس حمايتها من خلال قانون الأ في المسكن، تجرية أبعاد أخرى للحقثمّ

ة حماية  لا يشمل مادساس قانون الأعلى الرغم من أنّ. -على سبيل المثال- ن كالمساواة في المسك
، وذلك من خلال أسمى المساواة كمبدأ الحق في بسرائيليمنهج القضاء الإاعترف  ،صريحة للمساواة

  المساواة هو جزء لاالحق في "نّأخيرة ت المحكمة العليا في الآونة الأوأقر. مجموعة من قرارات الحكم
                                                 

  .huka/il.gov.knesset.www://http: يمكن العثور على مشروع الدستور على موقع لجنة الدستور التابعة للكنيست  16
 .كرامة الإنسان وحريته:  من قانون الأساس4 والمادة 2المادة  17
 )12.12.05 (جمعية التزام للسلام والعدل الاجتماعي ضد وزير المالية 366/ 03مِلف المحكمة العليا   18
 ).1997 (121، 111) 5(، قرار حكم نفرمينغير ضد مور 3295/ 94اسئناف مدنيّ  19
 ).2001 (376-360،375) 3(ه "، قرار حكم نغامزو ضد يشعياهو 4905/ 98 استئناف مدنيّ  20
 ).2004 (934) 3(ح " ميستر ماني يسرائيل ضد رايز، قرار حكم ن9136/ 02استئناف مدنيّ  21
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فيأ من يتجز فإنّ، من هنا22". كرامة الإنسانالحق شخص ما في المسكن بسبب انتمائه  التمييز ضد 
ه الا لحقّل انتهاكً يشكّالجمعية في الكرامة الإدستورينتهاك هو ساقط هذا الا، لذا فإنّنساني.  

  
لمسكن في القانون د حظر التمييز في اوبالفعل، عادت المحكمة العليا وأصدرت قرارات حكم تؤكّ

 ة تقوم بالتمييز ضد، وحظرت على الدولة تخصيص الأراضي لإقامة بلدات جماهيريسرائيليالإ
 أو الدعم الحكومي حظرت على الدولة ممارسة التمييز في توزيع ، ذلكانبلى جإ 23.العرب

 شقق للإيجار  ألغت المحكمة العليا محاولة لطرح،ة أخرىوفي قضي. التسهيلات في مسألة المساكن
ب ، من خلال التمييز لصالحهم على حساب الطلاّ")يشيفاه"(ة ب المدارس الديني لطلاّحكومياًالمدعوم 

في المقابل24.ين الآخرينالجامعي ،لإل  رفضت المحكمة العليا التدخة التي لغاء مقياس الخدمة العسكري
1992.25- سكان حسب قانون قروض الإسكاني وزارة الإستحقّ لمنحت تفضيلاًم  
  

في ه  الفرد في اختيار مكان سكناه، وحقّته كذلك حقيكرامة الإنسان وحر: ساسيحمي قانون الأ
عدم إخراجه مكريحمي ساس قانون الأا من مكان سكناه، وقد اعترفت المحكمة العليا بأنّه 

  في،ستقلاليةوتشمل هذه الا 26.ة للفرد في اختيار مسار حياته دون مضايقة وإزعاج الذاتيستقلاليةالا
 إخراج صدرت المحكمة العليا قرارها بأنّ وعليه فقد أ27.كن اختيار مكان الس فيالحق ،ما تشمل

الفرد بالقوبكرامته كإنسانة من بيته يمس  .ا حول إخراج عائلات وأصدرت المحكمة العليا قرار
إخراج شخص ما من مسكنه ونقله "...: ا يلية من بيوم، جاء فيه مة بالقو تخريبيعملياتذي منفّ

القسريا  إلى مكان آخر يمسا قاسمسيبكرامته وحر د سقف . كاتهته وممتليبيت الفرد ليس مجر
 28..."ةجتماعية وعلاقاته الاا، ولحياته الشخصياجتماعيا ويضعته مادوم وسيلة لِهو كذلك بل ،ويهيؤ

دت المحكمة العليا في اوحدالإجلاء : "ة الفصل ما يلي ضمن خطّ إخلاء المستوطَناتلالتماسات ضد
للإالقسري ةها ينتهك كرامتهم الإين من المنطقة التي يجري إخلاؤسرائيلي29".نساني  

  

                                                 
 ).14.5.06من تاريخ  (عدالة ضد وزير الداخلية 03/7052مِلف المحكمة العليا  22
 .)2000 (258) 1(س"، قرار حكم نرة أراضي إسرائيلقعدان ضد دائ 95/6698مِلف العليا  23
 ).1999 (241) 2(ج"، قرار حكم نعضو الكنيست كابـل ضد رئيس حكومة إسرائيل 98/1مِلف العليا  24
 ).13.12.2006من تاريخ (، بشارة ضد وزير البناء والإسكان 05/11956مِلف العليا  25
 ).1999 (526) 4(ج "، قرار حكم نحيفا" كرمل"دعقة ضد مستشفى  93/2781استئناف مدنيّ : على سبيل المثال، راجعوا 26
 .المصدر السابق 27
 )2002 (352) 6(و"، قرار حكم نعاجوري ضد قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفّة الغربية 7015/ 02مِلف العليا  28
 ).2005(481، )2(ط"ت إسرائيل، قرار حكم ن الس الإقليمي حوف عزه ضد كنيس05/1611مِلف العليا  29
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أ على الرغم من ذلك، من المهمالإدراجه في غياب ن نتذكّر أناللائق في قانون سكان الإ الصريح لحق 
ه المحكمة، لا تغته، كما سوكرامة الإنسان وحري: ساستور، لا يملك قانون الأ أو في الدسساسالأ

 .سكان من الإ لائقمستوىبتوفير  المسكن، التي تلزم الحق في مجمل نطاقيملك القدرة على حماية 
قانون في  أنّات الدخل، صص تقليص مخق بالتماس ضد في قرارهم المتعلّ،واعتقد معظم القضاة

شار وأ. ةجتماعي للحقوق الاساسته القدرة على حماية النطاق الأ كرامة الإنسان وحري:ساسالأ
 يمكّن الفرد من ممارسة يأساستوفير سقف بيلزم فقط " كرامة الإنسان"صطلح الم أنّالرئيس براك 

خصوصيـ قاضي الأقلّ وحده30.ةته وحياته العائليح  مدلول المصطل اعتقد أنّ، القاضي ليفي،ةي
"ة الإنسانحرلزم " يبميالأداء الا"ة نح الفرد إمكانيتمع الذي يعيش قي داخلهجتماعيالمعقول في ا " ،

31.ا إطلاقًفهو غير كافٍ" العيش الرتيب بلا هدف"ا ضمان أم   
 المسكن الحق فية لتطبيق ل قاعدة مهمته يشكّكرامة الإنسان وحري: ساس قانون الأ إنّجمال،وللإ
 بكامل حجمه  للحقدستوريه غير كاف كبديل عن الترسيخ ال، لكنسرائيليالقانون الإفي 

تهوشمولي.  
  

  سياسة الغموض:  المسكن في تشريعات الكنيستالحق في
  

 إسكانة قوانين ، ثمّإدراجها أو عدم دستوري المسكن الحق في إدراج النظر عن الدول، وبغض بعضفي 
ال هذد واجبات الدولة فيتحدا ا .تبتحديد سياسة واضحة وغايات ولةَ الدلزم هذه القوانين 

 في سمح للدولة بتنفيذ تقليص حادا، لا يقانوني سكانسياسة الإأدرجت  في الدول التي 32.للتطبيق
 ، أو فيااعتباطيتنفيذًا ف عن تنفيذ الواجبات الملقاة عليها من قبل القانون  والتوقّسكان الإمصروفات

، فستقوم بذلك من خلال سكانداخل الغرف المغلقة؛ إذا رغبت الدولة في تغيير سياستها في مجال الإ
تغيير القانون، مما سيثير بطبيعة الحال نقاشا علنيةا ورقابة قضائي .سم في المقابل، وفي الدول التي تت

 يرة، تستطيع الحكومة تغيي من خلال إجراءات داخلتمظّة بالغموض، والتي نسكانيسياستها الإ
  . شبه تامماهيريالجسياستها بسهولة بالغة، وبانعدام للنقاش 

  

                                                 
 . من قرار الحكم16في الفقرة رقم ) 12.12.05من تاريخ ( جمعية الالتزام بالسلام والعدل الاجتماعي ضد وزير المالية 03/366مِلف العليا  30
 . لقرار حكم الأقلّية3المصدر السابق، الفقرة رقم  31
يضع هذا القانون تعريفًا لمعدم البيت، ويحدد واجبات كلّ ). Homelessness Act 2002(بيوت البريطانيّ على سبيل المثال قانون معدمي ال 32

  . سلطة محلّية تجاهه
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ظ ة، وتحافة واضحة وعلنيإسكاني سياسة إسرائيلدولة ليس لدى خرى، وبعكس دول متطورة أ
لم يقم القانون . سكانق بنشاطاا في مجال الإ ما يتعلّكلّالحكومة على الكثير من الغموض في 

ة كومي السياسة الحةُهي إذ لا تستنبط من هذا القانون ما سياسة واضحة للحكومة،إدراج بسرائيليالإ
، سكان التشريعات التي تعالج مسألة الإ هذا غيابلا يعني كلُّ.  المسكنالحق فين ا ضميةُكيفلا و

  .ة داخل القانونمنظّملكن هذه التشريعات موزعة في بنود مبعثرة وغير 
  
ة وحيدة في غياب المسكن سكني شقّةبنود قانون لحماية الفـرد من الإخلاء من ثمّة لى سبيل المثال، ع

ا في  مقابل الدولة التي توفّر له سكنشقّةرسخ حقوق ساكن ال بعض البنود الأخرى ت33.البديل
عض الحماية ة بنود توفّر ب وثم35ّ. أو مقابل صاحب البيت في الإيجار الخاص34،شعبي السكانالإ
 لذوي سكانإتاحة الإبوبنود أخرى تلزم  36،ين لأصحاب الدشقّةين للحيلولة دون فقدام المدِينلل

وكذلك بنود  37ات،المحدوديد سلّقانونية تحدلفئات سكانات في تقديم المساعدة في الإم الأفضلي 
ولة ان الد سكّحة، والتي تضمن حق تغيب القوانين التي تشير إلى سياسة واض،هرغم هذا كلّ 38.محددة

  .في مسكن لائق
   

   مملكة عدم اليقين-ة الداخليالنظم المسكن في الحق في
  

 النطاق  واسعة استخدامسكاني السبل التي تحافظ الحكومة من خلالها على الغموض في سياستها الإمن
فعلى سبيل المثال. ةللنظم الداخلي،د سياسات تقديم المعون تتحدفة من خلال النظم ة للشرائح المستضع

سكانة لوزارة الإالداخلي .ومن بين هذه النظم تلك التي تحدن يد مالحصول على المساعدة في ستحق 
 39.ة ظروف، وفي أيشقّةات الاشتراك في أجر الصص الحصول على مخستحقن ي، ومشعبي السكانالإ

                                                 
 لقانون التخطيط 220؛ المادة 1980 -)صيغة جديدة( أ لمرسوم الإفلاس 86؛ المادة 1967 لقانون دائرة الإجراء، 38المادة : على سبيل المثال 33

 39؛ المادة 1959- لقانون الماء79؛ المادة 1951- من قانون الحماية المدنية16 أ لمرسوم الجمعيات التعاونية؛ المادة 48المادة : 1965- ءوالبنا
 .1965- لقانون البناء والإخلاء لمناطق إعادة البناء

 .1998-)حقوق الامتلاك(الإسكان الشعبي ؛ قانون 1998-قانون حقوق ساكن الشقّة في الإسكان الشعبي: على سبيل المثال 34
 .1971 - ؛ قانون الاستئجار والاستعارة1969- لقانون الأراضي18؛ المادة 1972-)صيغة مدمجة(قانون حماية المستأجر  35
  .1969 -قانون القروض للإسكان: على سبيل المثال 36
 .1969 -ج لقانون الأراضي59المادة : على سبيل المثال 37
 .1992 - ؛ قانون العائلات أحادية الوالد2007 - قانون المكافآت للمحتاجين من الناجين من الكارثة: ل المثالعلى سبي 38
مرسوم (؛ إجراء المشاركة في مدفوعات أجر الشقّة )05/08مرسوم (إجراء تخصيص الشقق للإيجار في الإسكان الشعبي : على سبيل المثال 39
اقترحت منظّمة حقوق الإسكان، على سبيل المثال، ترسيخ ). 27/08مرسوم (ومساعدم "  الشوارعقاطني"؛ قواعد وطرق معالجة )04/08

لنوع من ، لكن حتى الآن لم يقم الكنيست بتبني هذا ا)doc.law/docs/org.diur.www://http: راجعوا(الحق في الإسكان الشعبي قانونيا 
 .المقترحات



 19

ر في فهي تتغي ، وعلى الرغم من ذلكة مئات الآلاف من الناس؛ على حياامباشرتأثيرا ر هذه النظم تؤثّ
، أو رقابة الكنيست  العام عن النقاش الجماهيريىهواء الحكومة، بمنأًفترات متقاربة حسب أ

  . نشرها على نطاق واسعريوالمحاكم، وفي الكثير من الأحيان لا يج
والتفكير سيير الأعمال، وتوفير المرونة غرض تة للنظم الداخليإلى اة حاجة  ثمّ،في بعض الأحيان

لِيصورة تحديد ترتيبات تنعكس بالنظممقدور هذه في ، لكن ليس الـمساس على الحقوق الأة فورية ي
 -بطبيعة الحال- د ، تحدسكان المعونة في الإستحقد من ية التي تحد الداخليالنظم.  المأوىالحق فيك

 مساس هذه النظم احتمالية ، ولذا فإنّذي قد يبقى بدون مسكن يؤويه وال هذه المعونة،ستحقمن لا ي
 ن أصدرت قرار حكم بضرورة أن يجريألعليا لقد سبق للمحكمة ا. بالغة الشدةة يساسبالحقوق الأ

ة، من خلال تشريعات رئيسي) ةيساسالتي تنعكس على الحقوق الأ" (ةليوالترتيبات والنظم الأ"تحديد 
ز بالثتتمي40.ة، وتخضع لرقابة الجمهوربات والعلني   

  
 بواسطة قانون، ة إلاّدستوريد عدم جواز المساس بالحقوق ال تحدساس قوانين الأينضاف إلى ذلك أنّ

في العام . وبالرجوع إلى القانون


